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 م(( 1293-1279هـ/ 692-677الحملات المغولية على ممالك جنوب شرق اسيا والجزر الاندنوسية ))

 د. زياد علاء محمود قداويم.

 مديرية تربية نينوى 

 الملخص

لا ا جنكيز خان لامبراطوريته إرتكزت على مبدأ التوسع ورسم لذلك )ستراتيجية(  أقامه  يالبنية السياسية الت

رات المؤتمر رضمن مقجنكيزخان ها نالتي كان قد اعلئ المبادهذا ما تضمنته ولته دلتوسعات نهائية حدود 

وتطبيقاً م.  1206هـ/603سنة    ولمغلزعامات المغول والتي بموجبها تم إعلان قيام دولة التاي(  القوريل)العام  

وسار على نهجه ما اعقبه من خانات   وغرباً   شرقاً  للتوسع  لذلك انشغل جنكيز خان بقيادة الحملات العسكرية

منصب  إلى  الذي جاء وصوله    يتتبع أحداث هذا التوسع على عهد قوبلاالدراسة  امبراطورية المغول، وهذه  

م 1257هـ/655ة خان سن كونفي أعقاب وفاة م طورية المغولان الاعظم في فترة عصيبة شهدتها امبراخال

ويحسم الصراع   ، واريق بوقا لاي  هما قوبمنكو خان  خوين ابناء  الصراع والتنافس بين الا  دوالذي فيه اشت

واقرار ذلك م 1260هـ/658سنة  أعظم لامبراطورية المغول اناً خوبعد تتويجه  لايبة قوحلصفي النهاية لم

  كان قد بدأه منكو خان  مال ماكفي است نخاقوبلادي انشغل م 1266هـ/664 لمغول سنةمن جميع زعامات ا

أن   وما  الصيني،  الجنوب  سنةتمن حملات عسكرية لاحتلال  ذلك  له  بدأت م،  1279هـ/677  حقق  حتى 

المغولية لها قد   ات العسكريةضر تعكانت الي  يا التاس جنوب شرق    نالتوسع باتجاه بلدانحو  اته تتوجه  حطمو

طار والتنفيذ من خلال خة الااسان سيبلاي ختحقيق هذا الهدف اعتمد قولو و خان. كمنذ عهد والده منحدثت 

تبعيتهم له أو تحمل  إعلان  إرسال مبعوثين عنه للعديد من ممالك جنوب شرق اسيا يدعوهم فيها القبول ب

مر الذي دفع قوبلاي ارسال ي قوبلاي الأثوقتل مبعو  ين البورمية إهانةيعواقب ذلك، فكان الرد من مملكة الم

المغولي القضاء على   يشمكن فيها الجم ت1284هـ/682م وسنة  1279هـ/٦٧٧رية سنة  سكاكثر من حملة ع

تسارع العديد من الممالك المجاورة ل، ونمملكة الميين واحتلال جميع ممالكها بما فيها العاصمة أن باجاه

بالتبعية   القبول  حين اضطرت  لبورما  بإعلان أخرى  مالك  مفي  المغولية  القوات  اراضيها  دخلت  ان  بعد 

من  جزاء  على أسلطتها    التي امتدتيامبا  ة زكا مململكة أنام الفيتنامية بينمالسيادة المغولية عليهما ومنها م

 د تبعية، ولتمتعلان الإإضطرتها في النهاية القبول بمغولية  ملة  حكمبوديا والقسم الجنوبي من فيتنام تعرضت ل

تمكن به  طولا ضخماً اسسيما جزيرة جاوه التي ارسل  ة لايندنوسو الجزر الأحن يبعد ذلك طموحات قوبلا

، ولتسارع  م1293هـ/692  قاط مملكة سنجو ساري التي كانت تحكمها وذلك سنةسمن احتلال جزيرة جاوه وا
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Abstract 

The political structure established by Genghis Khan for his empire was based on 

the principle of expansion, for which he devised a strategy that set no final limits 

to the territorial expansion of his state. This was stipulated in the principles he had 

declared within the resolutions of the General Assembly (Kurultai) of the Mongol 

leaders, according to which the establishment of the Mongol State was proclaimed 

in 603 AH / 1206 AD. In application of this, Genghis Khan devoted himself to 

leading military campaigns of expansion eastward and westward, and those who 
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succeeded him from the Khans of the Mongol Empire followed the same 

approach. This study traces the events of this expansion during the reign of Kublai 

Khan, whose accession to the position of Great Khan came during a critical period 

experienced by the Mongol Empire following the death of Möngke Khan in 655 

AH / 1257 AD, during which the conflict and rivalry intensified between the two 

brothers, the sons of Möngke Khan, namely Kublai and Ariq Böke. The conflict 

was ultimately resolved in favor of Kublai. After his coronation as Great Khan of 

the Mongol Empire in 658 AH / 1260 AD, and the confirmation of this by all the 

Mongol leaders in 664 AH / 1266 AD, Kublai Khan devoted himself to 

completing what Möngke Khan had begun in terms of military campaigns to 

occupy southern China. Once this was achieved in 677 AH / 1279 AD, his 

ambitions began to turn toward expansion in the direction of the countries of 

Southeast Asia, to which Mongol military attacks had already occurred since the 

reign of his father, Möngke Khan. To achieve this goal, Kublai Khan adopted a 

policy of ultimatum and execution by sending envoys on his behalf to many of 

the kingdoms of Southeast Asia, calling on them to accept the declaration of their 

submission to him or to bear the consequences of that. The response from the 

Kingdom of Mien in Burma was to insult and kill Kublai’s envoys, which 

prompted Kublai to send more than one military campaign in 677 AH / 1279 AD 

and in 682 AH / 1284 AD, through which the Mongol army succeeded in 

eliminating the Kingdom of Mien and occupying all its territories, including the 

capital, Pagan. As a result, many of the neighboring kingdoms to Burma hastened 

to accept submission, while other kingdoms were forced, after Mongol forces 

entered their lands, to declare Mongol sovereignty over them, including the 

Kingdom of Annam in Vietnam. Meanwhile, the Kingdom of Champa, whose 

authority extended over parts of Cambodia and the southern part of Vietnam, was 

subjected to a Mongol campaign that ultimately forced it to accept the declaration 

of submission. After that, Kublai’s ambitions extended toward the Indonesian 

islands, especially the island of Java, to which he sent a huge fleet that enabled 

him to occupy the island of Java and overthrow the Kingdom of Singhasari that 

ruled it, in 692 AH / 1293 AD, and other islands hastened to accept submission. 

Keywords: Mongols, kingdom, kingdoms, Southeast Asia, Indonesia 

 المقدمة

والمتتبع لتاريخ  ،  لهيمنة المغولية على قارة اسياصر االثالث عشر الميلادي بع  /هجريالقرن السابع ال  د  ع  

راطورية  مبقارة اسيا لتقام اي  حركة التوسعات المغولية غطت معظم أراض  ناب  قرير سصالمغول في هذا الع

ول  ضانالا  قالبحر الاسود فشر  وعبر  الروسيةالمغول على اراض إمتدادها من الخط النازل من جزيرة القرم  

ال الجزيرة  اقليم  هذه  فراتية  ضمن  شغلت  الامتداد  هذا  ومن  الفرات،  نهر  امتداد  كل الإمبراطورية  وعلى 

وب التي بقيت خارج جيالهادي، مع بعض ال  يطوحتى السواحل الغربية للمحفرات  الاراضي من شرق ال

 .  (1)  شوق اسيا والجزر الاندنوسيةيرة الكورية وجنوب  زر اليابانية وشبه الجزالمغولي كالجالاحتلال   قنطا

 
جنوب شرق اسيا يشمل النطاق الذي يمتد إلى الشرق من شبه القارة الهندية وإلى الجنوب من الصين، ويدخل في هذا    (1)

وماليزيا والجزر الاندنوسية والفلبين، كما يطلق على هذا النطاق ايضا النطاق كل من بورما وتايلند وفيتنام ولاوس وكمبوديا 
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ان الحملات على   غيرلم تأخذ زمناً طويلاً،  ع ان الحملات المغولية على شبه الجزيرة الكورية واليابان  مو

، وحتى  م( 1257-1251هـ/655-٦٤٩خان )  د منكوهابتداءاً من عت السنين  ت عشرا ذخأجنوب شرق اسيا  

 خان بسنتين.  قوبلاي  ةافاي قبيل وم 1293هـ/692 في سنةكتمالها ا

لما تعامل معها الباحثين قراسة  ور هذه الدحهي م  وجزيرة جاوة الاندنوسية والتي شرق اسيا  جنوب    كوممال

نظراً لقلة المصادر التي تناولت أحداثها وما توفر منها على حد معلوماتنا يكاد ينحصر بما ذكره ماركو بولو  

كتاب فضلا  رحلات  هفي  بولو  كتاب  ماركو  في  الهمذاني  المغول  مؤرخ  ذكرها  قليله  معلومات  جامع   هعن 

حداث أو قريبا منها، ولكن ما أورده من معلومات  التواريخ، وماركو بولو كان مطلعا وشاهد عيان لبعض الا 

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن ماركو بولو دون معلوماته بعد عودته    ، قسم منها مضطرب و مشوش

اثناء فترة قضاء محكوميته  ة الذاكر وكتب الكثير منها اعتماداً علىم، 1295هـ/694 إلى مدينته البندقية سنة 

 .  (1) م 1298هـ/697 في سجن جنوه الايطالية سنة

التواريخ   جامع  الثاني  الكتاب  معلومات  معلومات  ،  (2)اما  من  المصدر  هذا  في  الهمذاني  أورده  فهي فما 

نها والمسميات الواردة عن أحداثها لا تتناغم من حيث التوافق مع ما ورد  مقة في البعض دللد مقتضيه وتفتق

ب الوزارة في دولة صل من غلمغول وشلعد من المؤرخين الرسميين  همذاني يان الرغم  عند ماركو بولو  

جعل من  اسيا    جنوب شرقذربيجانية والأ  زالعاصمة تبريز، وبعد المسافة بين تبريفي  يلخانية  المغول الا

 قه. دانها بدبمكان الاطلاع على احداث بلله الصعوبة 

الاحداث بما يتناسق مع ما ورد من  وربط  ريخي  أالتتحليلي  ال  نهج ت على المدسة والتي اعتماتضمنت الدر

مرجع او دراسة   مصدر أو    قيقها لما وردت في أيدمعلومة بعد تي  ت ي مستعينين بأيمشكل علبمعلومات و 

 تي:  ق الآفلتكون عناوينه و اعرضية عن أحداث هذه المنطقة ضمن فترة البحث هذ

 البدايات الأولى للتعرضات المغولية لمملكة أنام الفيتنامية.   -1

 ثهيباث. ين البورمية وهزيمة ملكها نارايالحملة المغولية على مملكة الم -2

 ش المغولي.  امبا الكمبودية في مواجهة الجييام الفيتنامية وز نة اكممل -3

 م.  1284هـ/682 ين سنةيالحملة المغولية الثانية على مملكة الم -4

 م. 1293هـ/692سنة  ملة المغولية على جزيرة جاوه وبعض الجزر الاندنوسية الأخرىحال -5

 أنام الفيتنامية:لتعرضات المغولية لمملكة أولاً: البدايات الأولى ل 

تع التي  ثاد  الصين  الحاضر  عصرنا  المساحة    لثفي  حيث  من  و  بعددولة  وتبلغ  روسيا    تها حسامكندا، 

 ق وحدودها من الشرم،  1992بقاً لاحصاء سنة  طمة  مليار نس  1,2  وتعداد سكانها بحدود  2كم  9,560,980

قارة الصينية وشبه الجزيرة الهند  والجنوب الشرقي المحيط الهادي ومن الجنوب والجنوب الشرقي شبه  

الإسلامية  سيا الوسطى آدول الهندية، ومن الغرب والشمال تركستان الغربية أو ما تسمى في وقتنا الحاضر 
هجري/  صين في بدايات القرن السابع الال، ورغم أن هذا الامتداد لم يتثبت لنا بمساحته هذا لما كانت عليه  (3) 

 
الصينية الهند  جامعة    .اسم  منشورات  والإقليمية"،  العامة  الجغرافية  في  أوراسيا "دراسة  جغرافية  هاشم خضير:  الجنابي، 

الشرق الأقصى، منشورات   ؛ السامر، فيصل: الأصول التأريخية للحضارة العربية الإسلامية في113م، ص  1987الموصل،  

 . ١٤٥م، ص ١٩٨٦دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

للاطلاع عن رحلة عودة ماركو بولو الى بلاده وظروف كتابة احداث كتابه في السجن. ينظر تفاصيل ذلك في المقدمة     (1)

م، ص  ١٩٧٧ئة المصرية العامة للكتاب،  الكتاب: رحلات ماركو بولو، ترجمه إلى العربية: عبد العزيز توفيق جاويد، الهيمن  

2 ،12 . 

جامع التواريخ للهمذاني يتضمن أربعة اجزاء الجزء الخاص بموضوع هذا البحث هو باسم: جامع التواريخ "تاريخ    (2)

خلفاء جنكيز خان من أوكتاي الى تيمور قا أن" وقد ترجمه عن الفارسية فؤاد عبد المعطي الصياد، منشورات دار النهضة  

 م. ١٩٨۳لعربية، بيروت، ا

؛ الشيخ، رأفت غنيمي وآخرين: تاريخ اسيا الحديث والمعاصر، منشورات عين 169الجنابي: جغرافية اوراسيا، ص     (3)

؛ هو خام، هيلدا: تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين، ترجمة: اشرف 9م، ص  2004للدراسات، القاهرة،  

 . 12-11م، ص 2012منشورات المشروع القومي للترجمة، القاهرة، محمد كيلاني، 
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في الجزء يتين  تحكم من قبل امبراطورة عظمى  ، لكن المؤكد ان الصين كانت دولالثالث عشر الميلادي 

غ راطورية السون بلجزء الجنوبي ام اي فو م(، 1234-1115هـ/632-509) نها امبراطورية الكينمالشمالي 

جنكيزخان من احتلال عاصمتها مكن ت ن قدراطورية الكيوإذا كانت امب، (1) م(1279- 1127هـ/ 521-677)

يواصلوا ول  (3)م  1234هـ/ 631تها واسقاطها سنة  عا طالمغول جميع مقا  ، وليحتل(2) م  1215هـ/612بكين سنة  

م 1255هـ/653  سنةمنكوخان  في الصين الجنوبية وكان أوسعها تلك التي قادها  ة  ذلك حملاتهم العسكري  بعد

 وكان،  (4)الجنوبيينالسونغ  واجهة مقاومة عنيفة من  جيوشه  ورغم المكاسب التي حققها على الارض الا أن  

شعرت الخطر  التي كانت قد است  (5)من مملكة أنام الفيتناميةدعومة  الم  غسونالالامدادات العسكرية لقوات  لمنع  

بة من حدود يرق راضي الفيتنامية الالاقاليم الشمالية للأ  لاقتحامجيشه  ان قطعات من  خكونم  دفععندما  المغولي  

الجنوبية مكاسب  م1256هـ/654سنة    الصين  القوات  تلك  منبعسكرية    وحققت  الهزي  تمكنها  ة مإلحاق 

، لكن القطعات المغولية الغازية مناطقوالمكلفة بحماية هذه الة  أنام الفيتناميمملكة  بالقطعات العسكرية التابعة ل

دفعت فيها هذه القطعات انالجبلية وسعت المساحات التي    سهذه لم تثبت أقدامها فيها بسبب تعقيدات التضاري

حصول حركة مقاومة من سكانها، لكن عن  الأراضي التي احتلتها فضلا  كافية لمسك    كنم تالتي اعدادها ل

ين هو أمر  يمن الفيتنامللسونغ  التي حققتها هذه القطعات بالحد من الامدادات  رغم المكاسب  ن متوقعا  ما لم يك

العسكرية للمناطق التي لم تكن القوات المغولية قد   هلياتلزجها في عمبسحب هذه القوات  ئ  خان المفاج  ونكم

  لتبقى ولايات بية،  الجنو  نلصيالعسكرية قد احتل أجزاء واسعة من امنكو خان بحملته  دخلتها، ورغم ان  

 .  (6) ه طرتيعديدة منها خارج س

بالمرصاد له  دار مال احتلال كامل اقاليم الجنوب الصيني كانت الاقكفي استخان أهدافه قبل ان يحقق منكوو

ية سايزخانية الحاكمة في صراعات سكي نجالاسرة الشغل  م( لت  1257هـ/655ة )وذلك في محرم سنفي  تويل

بوقا   قتنازل اري، و(7)بلاية قوحلصم الصراع في النهاية لم حسا وليقيه اريق بوخمنقسمة بين قوبلاي وا

من قادة وزعامات المغول أقر الجميع    يدتأي بو  الجنكيزخانية  سرةالا، ولتتوحد  (8)   انيةخعن المطالبة بعرش ال

ييد من أقطاب تأ من طرف واحد ب  ولمغاعظم لل  ه خاناً سي قد نصب نفكان قوبلا  م بما1266هـ/664  سنة

سنة  يهمؤيد وذلك  الصين  في  معه  كانت  التي  المغولية  والزعامات  القادة  وبهذا ،  (9)م  1260هـ/658  من 

 
م،  1982غروسيه، غرينيه: جنكيزخان قاهر العالم، ترجمة: خالد اسعد عيسى، دار حسان للطباعة والنشر، دمشق،     (1)

لموصل،  ؛ سلطان، طارق فتحي: العرب والصين في القرون الوسطى )دراسة حضارية(، منشورات مطبعة العلا، ا251-252

 . ٥٧، 54-٥3م، ص ٢٠٠٥

(2)   Spuler, Berteld: Die Golden Horde Die Manjal in Rubland, wiespaden, 1965, P616. 

Bosworth, (difford Edmiled, fainburghat 1967, P, 1001. 

 ؛39الهمذاني: جامع التواريخ )تاريخ خلفاء جنكيزخان(، ص   (3)

 Eberhard, wolf rom, A history of China, Hed, London, 1977, p, 235. 

 . 169-167الهمذاني: جامع التواريخ )تاريخ خلفاء جنكيزخان(، ص   (4)

 عن مملكة أنام سترد التفاصيل عنها لاحقاً ضمن البحث.   (5)

(6)   D'ohsson, Constantine: Histore des Mongols de puis Gchinguiz khan Jusqu'a Timor Bey, 

ou Tamerlan, Amesterdam, 1834-1836, 11, P, 321. 

عن الصراعات السياسية بين قوبلاي واخيه اريق بوقا وما وقع بينهما من حروب ينظر التفاصيل: النجار، رغد عبد    (7)

السلطة  الكريم:   على  السياسية  والصراعات  للمغول  المبكر  التاريخ  عن  تحليلية  "دراسة  المغول  -603امبراطورية 

خ ؛ طقوش، محمد سهيل: تاري131-122م، ص  2012الأردن،    –م"، منشورات، دار غيداء، عمان  1365-1206هـ/766

 . 156-155م، ص 2007المغول العظام والايلخانيين، منشورات دار النفائس، بيروت، 

 .  258الهمذاني: جامع التواريخ "تاريخ خلفاء جنكيزخان"، ص   (8)

م، ص  1954ابن العبري، غريغوريوس الملطي: تاريخ الدولة السرياني، منشورات مجلة المشرق اللبنانية، بيروت،     (9)

لى صهوات الجياد، دار  ؛ واكيم، سليم: امبراطورية ع262؛ الهمذاني: جامع التواريخ "تاريخ خلفاء جنكيزخان"، ص  139
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ان الاعظم للمغول، ولينصرف بعد هذا التتويج خالبمنصب  قد اكتسب الشرعية الكاملة  بلاي  الاقرار يكون قو

وعدم اللين تجاه القوى  زيمة  هدف اظهار القوة والعبقت نفسه ولاستكمال احتلال الصين الجنوبية، وفي الو

حتى وصلت قواته لعدد من    يارسل قطعات عسكرية استهدفت هذه المرة العمق الفيتنامة  السياسية الفيتنامي

ه من خراب ودمار فيها، وكان الهدف من ذلك إشارة تحب منها بعد ما أحدثنسط لهذه البلاد، ولتسومدن الا

حاسمة تجاه العمليات العسكرية المغولية في جنوب الصين سيقابل بقوة ردع    يتحرك فيتنامي سلب  إلى أن أي

  لاي بعدم التدخل في الشأن الصيني بمر الذي دفع قادة مملكة أنام على التعهد من خلال مبعوث لها إلى قوالا
خان ي  الصين الى ان بدأت اطماع قوبلاالفيتنامي مع    في جبهة الشمال  ئولتبقى الامور بعد ذلك هاد،  (1) 

ية راطوربميوب المقاومة لأجل توحيد الصين بالقضاء على أخر  متنكشف في الهند الصينية بعد ان إستك

ولتكون اولى حملاته بعد هذا التاريخ على مملكة  ،  (2)   م ٩27١/هـ٦٧٧  في الصين الجنوبية وذلك سنةغ  السون

 البورمية.  الميين

 هيباث:  يثة ملكها نارا مزيهين البورمية ويلمغولية على مملكة الم: الحملة اثانياً 

في عصرنا الحاضر د  ، هي مقاطعة تع، ولكن الاسم الأول هو الاكثر شيوعاً نين وترد أيضا باسم مويم

من الشمال والشرق الصين ة  بورما، وحدود بورما الجغرافيدولة    بإحدى الولايات السبعة التي تتكون منها

 .  (3) ولاوس وتايلند ومن الغرب والجنوب الهند وبنغلادش وخليج البنغال وعاصمتها الحالية مدينة رانكون

بحدود  طعة  ست هذه المملكة التي عرفت باسم هذه المقاتأسين  يعلى أرض بورما وبالتحديد في مقاطعة م

لها تعاقب    يوحتى الغزو المغولالتاسع الميلادي، وخلال الفترة بين نشأتها    /مطلع القرن الثالث الهجري 

نار،  (4)   واربعين ملكاً خمسة  على حكمها   وعلى عهد هذا الملك توسعت هذه  اثيهيباث،  كان أخرهم الملك 

كما انها كانت في تحالف مع مملكة البنغال  ،  (5) لندي وتا م إضافة إلى بورما معظم أراضي لاوس  ضالمملكة لت
قبل عن نفوذ لها على بعض الجزر الاندنوسية، وعلى عهده تمتعت المملكة بالرخاء والاستقرار  فضلاً ، (6) 

 .  (7)ان يغزوها المغول 

ين العاصمة يم ثابت على طول عهدها بل تعددت عواصمها وأقدمها مدينة مكيكن لهذه المملكة مقر حلم  

وعلى عهد    ، (8)جاهنامدينة أن ب  أخرى آخرهالينتقل بعد ذلك مركز  سمها  سميت المقاطعة والمملكة با  التي

ضمت لوحدها اكثر من خمسة  توسعت هذه المدينة بعمرانها كثيرا، فوصفت بانها مدينة ضخمة  ث  هيبا ثينارا  

 .  (9) العالمالبوذية في  آلاف معبد بوذي، ولذلك تعد من أكبر مراكز الديانة

 
 . 131، 249؛ النجار: امبراطورية المغول، ص 175الكتاب العربي، ص 

(1)  D’ohsson: History of Mongols, P. 321-322. 

 ؛  138؛ طقوش: تاريخ المغول العظام، ص 58سلطان: العرب والصين، ص   (2)

Haworth, Sir Henry Hagle: History of Mongols from the 9th to the 19th century, London, 1927, 

P. 234-237. 

 .  166الجنابي: جغرافية أوراسيا، ص   (3)

 (.  1الهامش رقم ) 214ماركو بولو: رحلات ماركو بولو، ص   (4)

مان، جون: كوبلاي خان ملك المغول الذي أعاد بناء الصين، ترجمة: أحمد لطفي، منشورات دار الكتب الوطنية، أبو    (5)

 . 316م، ص ٢٠١3ظبي، 

 (. 3الهامش رقم ) 212، ٢٠٨ماركو بولو: رحلات ماركو بولو، ص   (6)

 .  316مان: كوبلاي خان، ص   (7)

 .  116(؛ الجنابي: جغرافية أوراسيا، ص 1الهامش رقم ) 214ماركو بولو: رحلات ماركو بولو، ص   (8)

 .  316؛ مان: كوبلاي خان، ص  116الجنابي: جغرافية أوراسيا، ص   (9)
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قبيل الاحتلال المغولي    (1)سونغ الجنوبيةانت امبراطورية الصين الجنوبية أو كما تعرف بإمبراطورية الك

، لحاق الأذى بهاإاي توتر معها، وتدرك أنها من القوة ما يجعلها قادرة على  شى  ين وتخيلمملكة محسب  تت

 .  (2) لذلك حافظت الصين على علاقات جيدة معها 

لم تستوعب على ما كان عليه المغول من قوة على عهد قوبلاي خان،    ، قوتهاعظمة  ن بيير مملكة مإن شعو

  يطلب منه م  1279هـ/٦٧٧سنة    ثيهيباثلذلك. عندما أرسل قوبلاي خان مبعوثه حاملاً رسالة الى الملك نارا  

الطلب لا يخرج عن نطاق  لخان الاعظم، ودفع ضريبة كمصداقية لهذه التبعية فكان هذا  لعلن تبعيته  يأن  

تنحني أمامها  ته  كملالتي لا يمكن قبولها من ملك كان يشعر بالكبرياء والفخر بانه الاقوى، وان م  هانهالأ

بما يتناسب مع كبريائه بقتل  مر  طلب، فما كان منه الا أن واجه هذا الأهكذا  كيف له ان يستجيب لف  م، الأم

رك اذا ما أقدمت على غزو بلادي  يبان مص بقوبلاي    والتشنيع  لاي خان كرسالة للرفضبعوث قومببمثيل  والت

 .  (3)مبعوثك صيرسيكون كم

 من عبارات تهديد ووعيد من الملك نارا   رما أن علم قوبلاي خان بما حل بمبعوثه من اهانة وقتله وما صد

سيد الاجل وأمره  البن  امر بتجهيز حملة كبرى أسند قيادتها للقائد المسلم نصير الدين    ىحت هيباث بحقه  يث

التي كان قوبلاي خان قد وضعها ضمن أهدافه  الأخرى  مالك  مين وباقي اليبالتوجه للقضاء على مملكة الم

 .  (4) التوسعية

ر  ي لتعريف بنصل؟ وةهذه الحمل  أن أشير لماذا وقع الاختيار على الامير نصير الدين لقيادة  فيدوأجد أنه من الم

المغول ومنذ عهد جنكيز خان استعانوا بالكثير من رجالات المسلمين من ذوات الدين، وعائلته، أقول أن  

لام العديد من قادة  اسالاثر الكبير في  ءالخبرة في ادارة الدولة فمنهم كان الوزراء والمستشارين وكان لهؤلا

 .  (5) وجند المغول

ي إدارة دولته ومن هؤلاء السيد  تخذ الكثير من المسلمين فإان فسياسة جنكيز خ  لاي خان علىبوقد سار قو

حتى اصبح من اشهر    تدرج في الوظائف  النهروراء    لاد ماببالأجل الذي هو في الأصل من مدينة بخاري  

وقد ترك السيد الاجل خمسة اولاد وتسعة  ،  (6)   ينصالوزراء والحكام الذين دخلوا في خدمة المغول في بلاد ال 

داولوا الامارة والحكم فكان منهم الوزراء وحكام الولايات والقادة، وبخصوص العسكر تعشر حفيداً جميعهم  

اما ابنه الآخر نصير الدين وباللغة الصينية    شلجيول  فقد كان اشهرهم ابنه الثاني حسن الذي كان قائداً عاماً 

كما سبق  .  (7) ينغ فكان هو الآخر أميراً ويعد من القادة المشهورين في الجيش المغولي  م ناسولا اس يطلق عليه  

 
 .  58-57سلطان: العرب والصين، ص   (1)

 .  316، ص (؛ مان: كوبلاي خان3هامش رقم ) 212ماركو بولو: رحلات ماركو بولو، ص   (2)

 .  317-316مان: كوبلاي خان، ص   (3)

 .  212( ص 4والهامش رقم )  210رحلات ماركو بولو، ص   (4)

 .  261-259عبد الحليم، رجب محمد: انتشار الإسلام بين المغول، منشورات دار النهضة العربية، بيروت، ص   (5)

؛ ارنولد، توماس: الدعوة الى الإسلام، ترجمة: 277-276الهمذاني: جامع التواريخ "تاريخ خلفاء جنكيز خان"، ص     (6)

؛  336-335م، ص  ١٩٧٠حسن ابراهيم حسن وعبد المجيد عابدين وسماعيل النمراوي، منشورات مكتبه النهضة، القاهرة،  

 . 162-161عبدالحليم: انتشار السلام بين المغول، ص 

؛ ستودارد، لوثورب: حاضرة العالم الإسلامي، ترجمة: عجاج نويهض، القاهرة،  335أرنولد: الدعوة إلى الإسلام، ص     (7)

 . 262؛ عبد الحليم: انتشار الإسلام بين المغول، ص 233، ص 2ج
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قراجا حكم ولاية  تقلد  ان  ومدينة زيتوننله  الصيني  الجنوب  في  سنة ثقت  ول،  (1)ك  كلفه  به  خان   قوبلاي 

 .  (2)  ينيبقيادة الجيش المغولي للقضاء على مملكة مم 1279هـ/677

استكملت إعداد الحملة تحركت القطعات العسكرية بقيادة نصير الدين ببطء لصعوبة الطرقات المارة  بعد أن  

ته وقطع  هين في الاستعداد هو الآخر لمواجيبها ذات الطابع الجبلي الامر الذي وفر الفرصة لملك مملكة الم

 .  (3) خل أراضي مملكته ق دابعمالتوغل  عزما على إعاقة تقدمها، والعمل على تدميرها قبلنفسه على 

الموا احداث  بتفاصيل  بولو  ماكو  انفرد  الهجوقد  سنةعسكرية  ة  وقعت  الم  1280هـ/678  التي  يش جبين 

والذي وصفه بأنه كان   هيباثيثين بقيادة الملك نارا  يالمغولي الذي يقوده نصير الدين وبين جيش مملكة م

به مجموعة ضخمة من الفيلة مجهزة    الدين ملحقاً عرمرم يفوق في اعداده بأربعة أضعاف جيش نصير    جيشاً 

ين على  يوم مملكة المخبمزاغل وقلاع خشبية يحمل كل واحد منها اثنى عشر مقاتلا وكانت المواجهة عند ت

بغابات كثيفة،    محمياً   نصير الدين موقعاً فأتخذ  في منطقة سهلية،    ( 4)   ج نالحدود الصينية القريبة من مدينة فوشا

اجتماع   الى  الدين كبار ضباط جيشه  دعا نصير  المعنويات  بالقول  فوبهدف رفع  النصر لا )خاطبهم  )ان 

ولا متدربين    ين أعماراً غير مجربينيالنظام، وان جند ملك م  الشجاعة وحسن  اميتوقف على عدد الرجال وان

وحده موضع الرعب    لكم، وان اسمكم  حققتعلى ممارسة القتال، ولم تتح لهم فرصة اكتساب الخبرة كما ت

 .  (5)  ((، وختم قوله بأنه يعدهم بان يقودهم إلى نصر أكيدأيضاً  للعالم كله، بل لا للعدو الماثل أمامكم

ثيهيباث   ين الذي كان قد اتخذ موقعه على بعد ميل من الجيش المغولي فقد اجتمع الملك نارايأما جيش مملكة م

عن ما    اً فيهم الحمية ومؤكد لهم أن النصر حليفهم لتفوقهم العددي أربعة لواحد فضلاً بقادة جيشه باعث  أيضاً 

طلاق اصوات أة لم يعهد للمغول الاشتباك قط مع مقاتلة من هذا النوع ثم أصدر أوامره بحلديهم من فيلة مسل

في    التي كانت  و جيش المغول، لتنطلق خيالة المغول للتصدي للفيلةحنجيشه  آلات الحرب، وتقدم بكامل  

سرعان ما فزعت الخيول التي لم تعتد رؤية هذه الحيوانات البالغة الضخامة بما حملت من المقدمة، ولكن  

ا لذلك  الدتسقلاع  محاولة  الخيالفارت  من  فطلب  الموقف،  خطورة  الدين  نصير  القائد  أدرك  وهنا  ة  رار، 

هام بكثافة دون  سم واطلاق الدحملة السهام بالتقالانسحاب نحو الغابة في حين أصدر أوامره لمقاتليه من  

وات المهاجمين وما  صهام واسفهم الفيلة التي نتيجة لكثافة الدبال العدو وهنتراث بما كان يصيبهم من  كالا

ما خلفها من قطعات دون قدرت من كان يقودها   سو دت واستدارت تب أصاب الكثير منها من جراح، فاضطر

ل والقلاع المحمولة على ظهورها لتشابكها  غساقط المزاتمنها اندفع نحو الغابة لتحكم بها، والكثير  تعلى ال

موت،    عن ما اصاب الجالسين من المقاتلين على ظهورها من جراح او  ة، فضلاً بمع اغصان أشجار الغا

جند المغول حيث إصطفوا فصائل وتشكيلات وعاد الخيالة إلى خيولهم   كل تلك المشاهد زادت من معنويات

الذي كان يمضي   ثيهيبا ث  م تنفع محاولات الملك نارالقتال دموي، وبلينضموا الى فرقهم ولتشتد المعركة  

ت ثقتهم بالنصر على العكس من جند  علة زعزفيجنده، ولكن حادثة اليات  بين الصفوف لرفع معنو  هبنفس

ليسقط منهم الاف مشوهين  بالعدو  جراح  خنوا الثتقدمهم بشجاعة ايالمغول وقائدهم نصير الدين الذي كان  

و الاخر اعداد  هوما أريق من دماء تقشعر له الابدان، وفقد الجيش المغولي  ومحتضرين    معوقين ومحتقرين

 
الجنوب الشرقي ؛ والزيتون مدينة تجارية كبيرة تقع في  ٢٨٤الهمذاني: جامع التواريخ "تاريخ خلفاء جنكيز خان، ص     (1)

والبلدان   والهند  اسيا  جنوب شرق  بلدان  مختلف  من  التجارية  السفن  تقصده  ميناء ضخم  ولها  الهادي  المحيط  للصين على 

؛ وتسمى مدينة الزيتون في وقتنا الحاضر باسم 122؛ سلطان: العرب والصين، ص  ٢٥8الإسلامية. مان: كوبلاي خان، ص  

دالله اللواتي: رحلة بن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار، شرحه وقدم  شوان شو فو. ابن بطوطة، محمد بن عب

 (. 41، الهامش رقم )634م، ص ٢٠١١له: طلال حرب، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .  212( ص 4والهامش رقم ) 210ماركو بولو: رحلات ماركو بولو، ص   (2)

 .  210ماركو بولو: رحلات ماركو بولو: ص   (3)

فوتشانج: ويطلق عليها في عصرنا الحاضر اسم باوشان وتقع غربي إقليم يونان الخاضعة لجمهورية الصين. مان:     (4)

 . 3١٧كوبلاي خان، ص 

 .  210رحلات ماركو بولو: ص   (5)
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شجاعته ليستمر في له    لم تهتز  ثيهيباثكثيرة من الجند، لكن لم تهتز معنوياته، ومع ذلك بقي الملك نارا  

الا دون  بيبما  كتراث  القتال،  مخاطر  من  مشجعاً دان  فقواجهه  جنده  من  الأكبر  تبقى  الجزء  منهم على    ما 

ة، ليفاجئ بأن هذه القوة  كداً لهم بدخول قوة الاحتياط التي أصبحت قريبة من أرض المعرعوواالصمود،  

ة، عندها أدرك في  ككونها كانت قد قطعت مسافة بعيده قبل وصولها أرض المعرلكانت قد أصابها الاعياء  

اب لينقض  سحبالإنجيشه  ر أوامره لما تبقى من  داصفالنهاية إنه أصبح من المحال القدرة على مواصلة القتال  

 عمق بلاده   ثيهيباث فاراً إلى  هم لهم في حين نجا الملك ناراتقلاحالمغول على اعداد غفيرة منهم بالقتل أثناء م
 (1).   

هو أسر  الأهم  كان  لكن    المغول على الكثير من المعدات الحربيةحوذا  ستوكان من نتائج هذه المعركة أن ا

ضد  روبه  في استخدام الفيلة في حقوبلاي  وإثر ذلك بدأ    ، هذه  ةفيل مع العديد من قادة الفيل  ٢٠٠اكثر من  

 .  (2)  او خارج بلاد الصينضده ؤين اعدائه سواءاً اكان من المنا

هذا الملك بقيادته  ارتكبها    نعزوها إلى الأخطاء التي  ثهيباثيجيش الملك نارا  هزيمة  تقييم اسباب  وبهدف  

 الميين إلى ما يأتي:  يش مملكةلج

بعد أن قطع مسافات طويلة إلى الحدود الصينية في طرق    دخل أرض المعركة وجيشه كان مرهقاً  -1

  معقدة التضاريس.

الجيش المغولي  سحب  فكان الاجدر به أن ي  ط بها الغابات، يأساء أختيار أرض المعركة التي كانت تح -2

امكانية اختراق صفوف الجيش المغولي وزرع الاضطراب فيه ندفعة  المفيال  الى أرض مفتوحة تسهل للا

ه عند الهجمة الاولى تكبيدع جناحي خيالته للانقضاض على الجيش المغولي وبدفعندها تتاح له الفرصة  

 خسائر جسيمة.

يهم  قين إلى ان جندهم لم يكن مرتدين الدروع لتيب هزيمة جيش مملكة المعزو ماركو بولو أهم أسبا ي -3

كانت غير محمية بالدروع، ولذلك كانت الخسائر جسيمة الأخرى هي ة يلفضربات السهام والسيوف وأن ال

 .  (3)  مما ساهم في الهزيمة

 

 المغولي : في مواجهة الجيش  مملكة أنام الفيتنامية وزيامبا الكمبودية

فيتنام في جنوب شرق آسيا على الساحل الشرقي لشبه جزيرة الهند الصينية يحدها من الشمال الصين قع  ت

ومن الغرب لاوس وكمبوديا ومن الشرق والجنوب خليج تونكين وبحر الصين الجنوبي، وتمتد أراضيها 

حرف شكل  على    S  على  يزيد  وال  ١٦٠٠بطول  الجبال  تشمل  متنوعة  بتضاريس  وتتميز  اب  هض كم، 

وتغطي مساحات واسعة من ،  في الجنوب والنهر الاحمر في الشمالالميكونغ    والسواحل الساحلية ودلتا نهر

 .  (4) اتبأراضيها الغا

ا، ومملكة انام التي  ب ا مملكة انام وزيامم راضيهوالقوى السياسية التي كانت تتحكم فيها قبل الغزو المغولي لأ

فان شعبها في عصرنا الحاضر ،  (5)  لميلاديشر الى بدايات القرن الرابع الهجري/ العا إيرجع تاريخ نشأتها  

وكانت هذه المملكة في النصف الثاني من القرن   ، (6)   من سكان جمهورية فيتنام  %  ٨٤يشكلون ما نسبته  

القسم الأوسط والشمالي من فيتنام، وهي بذلك تكون    الثالث عشر الميلادي تشغل مساحة  /هجريالسابع ال

 
 .  111-110ماركو بولو: رحلات ماركو بولو، ص   (1)

 .  212-211ماركو بولو: رحلات ماركو بولو، ص   (2)

 .  211ماركو بولو: رحلات ماركو بولو، ص   (3)

 .  137، 115الجنابي: جغرافية اوراسيا، ص   (4)

لنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، السرجاني، راغب: الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي، منشورات مؤسسة اقرأ ل    (5)

 .3٤٠، ص 2م، ج٢٠٠٧

 .  139الجنابي: جغرافية اوراسيا، ص   (6)
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ادد الصين، وبسبب موقعها هذا كانت معرضة للتهديدات الصينية، وخضعت  حمن الجهة الشمالية ت  اراضها

لاي خان الذي  بمبراطورية السونغ الجنوبية، وبعد الاحتلال المغولي للصين وعلى عهد قولفترات بالتبعية لإ

و  نحأخذت تطلعات قوبلاي التوسعية تتجه  م  1279هـ/677  الصين تحت سلطته سنة بعد تمكنه من توحيد  

يت باهتمام  ظح، ومملكة أنام  ينيحققتها حملته بقياد نصير الدين على مملكة الم  مملكة أنام بعد النجاحات التي

بلدان الهند الصينية، ولكن و باقي  حراضي هذه المملكة من تأثير في تحقيق امتداداته التوسعية نلما لأبلاي  قو

تبقى هناك مملكة أخرى تشمل سلطتها أجزاء من كمبوديا والقسم الجنوبي من فيتنام ويطلق عليها مملكة  

يانات وثنية دشام، وهم مجموعة عرقية ذات اصول ملاوية ويدينون بتشعب الأسسها  وهي مملكة  ،  (1)  زيامبا

مملكة على علاقة طيبة مع التجار والدعاة المسلمين الذين وب الهند الصينية وكانت هذه العال باقي شحك

في كل أراضيها بحيث غدا الإسلام  العاشر الميلادي، وانتشر    هجري/كان لهم نشاط فيها منذ القرن الرابع ال

الثالث عشر الميلادي يشكلون الغالبية فيها، وكان احد    /المسلمين فيها في منتصف القرن السابع الهجري

ال زيامالتجار  ملك  مع  نسابه  على صلة  وبقي  بمسلمين  إلى  الإسلام  ا،  الغالبية  أنام أن  يشكل  مملكة  شنت 

 .  (2) على مسلمي هذه المملكة في العصور اللاحقةالإبادة نامية عملية تالفي

تبرز الأخرى  المغولية في هذه المملكة التي كانت هي  حقبة  غير ان أوضاع المسلمين لم تعرف خلال ال

ذا ما أريد لها التوغل إلى  إلاي خان في كون حركة حملته العسكرية  بوأهمية مملكة أنام بالنسبة لقوأهميتها  

 ان تكون اراضي كلا المملكتين معبراً لها.بد عندها لا دنوسية لانايا والجزر سبلدان جنوب شرق آ عمق

 الفيتنامية لكلا المملكتين الأراضي  عن طريق    ولتحقيق هذا الهدف وتأمين حركة الجيش المغولي في تقدمه

ا او الحرب وفي حال  معليهدته  ا الاقرار بسياممنهأرسل قوبلاي مبعوثين عنه لملكي كلا المملكتين طالباً  

بلاي خان بانه تابع له، واذ تعذر ذلك قوامام    على كل ملك أن يأتي بنفسه ليقرالاخذ بالرأي الاول يتوجب  

همفعليه ارسال  ودا  ثمينة  للتيداع  ااية  كرهائن  الملك  أقارب  من  محدد  النوايا دعدد  على حسن  وهنا   ، ليل 

امبال ملك زيامبا كان جوابه اكخان في حين ان  بلاي  قولتجاب ملك انام لهذا الطلب وارسل ما مطلوب منه  سا

ة،  لن التبعييعو  سهال أن يحضر بنفبخان ودعا الملك أكامقوبلاي  رسال فيل وكركون، فرفضها  إبالاكتفاء ب 

طول  سحاكم ولاية قوانغتشو الصينية أن يجهز اصوجاتو )سودو(  خان الأمير  بلاي  أمر قو  ذلك   فعندما رفض 

الاسطول الا أنه تمكن  هة  ا عاصمة مملكة زيامبا، ومع الصعوبات التي واجيايجري ضخم ويتوجه الى فسكع

وجدها مهجورة السكان الذين كانوا قد  ، والتي  (3) م  1282هـ/680سنة    من الوصول العاصمة فيجايا أواخر

وؤا  التج ملكهم  الجبالعسمع  إلى  بكمينكره  ليقع عسكره  بهم صوجاتو  فلحق  فيها خسائر جسيمة    د تكب  ، 

الاذن من    ين أخذر الدي نصالامر من  المساعدة من نصير الدين الذي استجاب له وتطلب    اضطرته الطلب

لقوبلاي    الذي سبق له ان اعلن تبعيته  نراتلكن    تهمملكي  ته أراضتران نهان ملك انام ليسمح لعبور قوا

الطلب الاذل  هيلة لاحتلال بلادح  اعتبر هذا  الدين  فما كان من نصير  الطلب  نخراط بسلسلة من  لك رفض 

ت القوات المغولية خسائر  دقوات أنام التي كبسالة  نتائج ايجابية لبة أنام لم تحقق له اية  المعارك مع مملك

فاضطر   الجسيمة،  هذه  أراضي  من  الانسحاب  الدين  مساعده    ةكمملنصير  اية  يقدم  أن  يتمكن  أن  دون 

انسحب من فيجاما صو،  (4) صوجاتول فقد  المفتوحة  ممة مملكة زياصعاجايا  اتو  الساحلية  المدن  ليهاجم  با 

ل رساذلك  فيلالتر والدمابها هي الاخر سيصيدن لموأنزل فيها الدمار عندها أدرك الملك أكامبال ان باقي ا

جيشه من بلاده ولقاء ذلك يتعهد كل  سحب  له لقاء  عنه إلى قوبلاي خان يعرض عليه القبول بالتبعية مبعوثاً 

خان هذا الاقتراح ي  لابدفع جزية ثمينة من المال والافيال والخشب الزكي الرائحة، وعندما تسلم قوبعام  

  اب وتوجيهه الى فتح أقاليم أخرى وهذا ما حدث فعلاً سحبالان  يأمرهصوجاتو  شه  ى قائد جيإلأرسل  ل به وبفق

داوم على ارسال كل عام الجزية المتفق عليها مع    د فقبال كامأعدد من الجزر، أما الملك صوجاتو لخضاع إب

 
 (.  1الهامش رقم ) 278زيامبا وترد أيضاً باسم تسيامبا وتشامبا. ماركو بولو: رحلات ماركو بولو، ص   (1)

 .  340، ص 2السرجاني: الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي، ج  (2)

قوبلاي خان، ( الذي تضمن تحديد تاريخ الحملة؛ مان:  ٥والهامش رقم )  278ماركو بولو: رحلات ماركو بولو، ص     (3)

 . 319-318ص 

 .  320-319مان: كوبلاي خان، ص   (4)
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وعلى فيال، واجمل الأو الرائحة الزكية عند حرقه مع عشرين من أضخم ذ من خشب الصبرضخماً مقداراً 

 .  (1) ومملكته من رعايا الخان الأعظم قوبلاي خانأكامبال  أصبحنحو هذا ال

 م:  1284هـ/ 682 ين سنةيالحملة المغولية الثانية على مملكة الم

 م في جنوب شرق اسيا ورغة لاي خان التوسعيبين هي العائق الاكبر امام تحقيق أهداف قوي بقيت مملكة الم

الا أن ذلك لم يسقط مملكته التي بقيت قائمة دون أن  ثيهيباث    ر الدين بالملك ناراي الخسارة التي ألحقها نص

أراضي هذه المملكة لينشغل بعد ذلك في حربه مع مملكة انام أعماق  يتمكن نصير الدين بقواته التوغل في  

حركة تمرد داخلي ضد الملك نارا حدوث  ب  ك، لتأتي الفرصة بعد ذلمنها  طر في النهاية الانسحابضولي

على عرش المملكة ليدخل    لكاً ممن قتل والده وتنصيب نفسه  تمكنه  والتي انتهت بثيهاثو    قادها ابنه  ثهيبا ثي

اد ذلك من تدهور وانحلال المملكة الأمر الذي زف  ملكاً عتراف به  هو الاخر في حالة صراع مع من رفض الا

حملة عسكرية بقيادة حفيده  م  1284هـ/ 682  لتدهور هذه بان ارسل سنةلال حالة اعلى استغ  دفع قوبلاي خان

ء حملته السابقة على ناثر الدين أيين تيمور الذي كان قد اكتسب الخبرة العسكرية بمشاركته مع القائد نصسا

سلكه   الذيمسار  دد لنا الحعن هذه الحملة دون أن ية  علومات مقتضبمبولو ب  وكماريشير  وهنا  ،  (2) بورما

الميين والتي استسلمت    مملكةفي أراضي    لغليه أن الجيش المغولي، توإوكل ما اشار    ، المغوليالجيش  

ت التعليمات مشددة نا كومقاومة تذكر،    المغولي دونجيش  التي دخلها الن  جاهبان  ة  مصبما فيها العا البلاد له  

ين  يبسقوط عاصمة الم، و(3) فضيةالذهبية وال  الحملة بعدم التعرض للمعابد البوذية الزاخرة بالمجوهرات  قائدل

سارعت عدد من الممالك الصغيرة لتعلن طوعا كة الميين ان  كة، واعقب سقوط ممللالممه  ون النهاية لهذكت

لالة على هذه التبعية، واولى هذه الممالك هي دضريبة سنوية له كدفع  خان والارتضاء بتبعيتها لقوبلاي  

ثرت الخيول والثيران كتخوم بورما من جهة الشرق وهذه المملكة التي اشتهرت بمملكة أمو التي تقع على  

لاتساع مراعيها وجودتها، ولذلك كان التجار يتهافتون عليها لشراء الكثير من هذه الحيوانات وبيعها فيها  

كانها ستبر لاي خان الذي اعبجعلها موضع اهتمام المغول لتدخل في تبعية قوة في الهند، وغناها بهذه الثرو

المغولي من حدودها اثناء    الجيشما ان اقترب    التي،  (5)   البنغاليةكانجيجو    أما مملكة  ،  (4)من جملة رعاياه

بإ ارع ملحتى سسيادته على بورما  حركته في بسط   التبعيةكها  إرادته  لقوبلاي    علان قبوله  خان بمحض 

كما أعلنت مجموعة من الجزر القبول بهذه التبعية حفاظاً على سلامتها   ، (6)   ع جزية سنوية له دفوالتعهد ب

 .  (7) بورنيو ةفي جزير  اوا-كة كوومنها ممل

 

 م١٢٩3هـ/٦٩2الحملة المغولية على جزيرة جاوه وبعض الجزر الاندونسية الأخرى سنة 

م جزر سوندا الكبرى التي تضم جزيرة سومطرة  اسجزيرة جاوه هي واحدة من مجموعة ما يطلق عليها  

عن مجموعة الجزر الصغيرة الواقعة حول الجزر الكبيرة المشار اليها، وهذه    وجزيرة بورنيو وجاوه فضلاً 

مجموعات   ثلاث  من  واحدة  ا  أخرى هيالمجموعة هي  الجزء  ومجموعة  الصغرى  سوندا  لشرقية جزر 

جزيرة المأهولة منها   ١3٧٠٠وجزيرة غينيا الجديدة، والاعداد الاربعة لهذه المجموعات التي تتبعها حوالي  

  ة ر ي ، وبخصوص جزيسيا جزيرة بمجموعها تتألف منها في عصرنا الراهن جمهورية اندون  ٦٠٠٠حوالي  

 
 .  278ماركو بولو: رحلات ماركو بولو، ص   (1)

(2)  Howorth: History of Mongols, P. 241-243.  

 .  214-213رحلات ماركو بولو، ص   (3)

 ( من نفس الصفحة.  1والهامش رقم ) 217ماركو بولو: رحلات ماركو بولو، ص   (4)

كانجيجو: اقليم جبلي يقع على الطريق الرابط بين الجزء الشرقي من البنغال والجزء الشمالي من بورما وهذا الاقليم    (5)

 (. 1الهامش رقم ) 2١٧مشهور بكثرة خامات المعادن الثمينة كالذهب. ماركو بولو: رحلات ماركو بولو، ص 

 .  215ماركو بولو: رحلات ماركو بولو، ص   (6)

 (.  4الهامش رقم ) 280ماركو بولو: رحلات ماركو بولو، ص   (7)
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الضحلة التي تفصلها عن   وقد ساعدت البحار ، (1)   2ألف كلم ١۳٢اوه فهي تعد من الجزر الكبرى بمساحة ج

طولهم لغرض سمما سهل للمغول بتحريك ا  ، (2)ا على سهولة الاتصال بينهماسيسواحل دول جنوب شرق آ

 . خاني لابعلى عهد قولها لاتاح

التي تعادل حوالي  ثافة  تعد من أكثف الجزر الاندونيسية سكاناً تاريخيا ويعود سبب هذه الك  هوجزيرة جاو

وينص فيها،  والمناخية  الطبيعية  الظروف  جودة  الى  البلد  هذا  سكان  تشبه دف  جنسية  سكانها بصفات  رج 

جاوه في مطلع القرن الأول    ة  ريوهذا الشبه يرجع لكون ان جز  ، الصفات الجنسية للمغول إلى حد كبير

قد وف اليابس الاسيويةدالهجري كانت  اليها مجموعات كبيرة مغولية من  كوش  دمنطقة جبال هنمن    (3) ت 

منغوليا في  لتستقر  الشمال  إلى  منها  مجموعة  وأ(4)لتهاجر  شرق  توجهة  خرى  ،  جنوب  لتعبر  اسيا  إلى 

كانية اقل منها من اصول سمجموعات منها إلى الجزر الاندونيسية ومنها جزيرة جاوه مختلطة مع عناصر 

 .  (5)صينية وعناصر محلية 

الا البحري بين جزدتموقد ساعد  المواجاد  لكمبوديا وعبر  هيرة جاوه والسواحل  الجنوبي  الجزء  لها من  ة 

ولهم لغرض  سطل ذلك للمغول بتحريك اسهما    (6)   المياهضحلة  مضيق ملقا حيث تكثر على امتداداته مناطق  

ا  يهبما ف  ين واحتلال ممالكهايخان القضاء على مملكة المبلاي  احتلال جزيرة جاوه، حدث ذلك بعد ان تم لقو

ا جزيرة جاوه على ما تتميز به من وفرة الثروات  لا سيم  ية  عندها أغرته ما كان للجزر الاندنوسيا  بودمك

الذي يستخدم للصباغة، وانواع مختلفة من العقاقير يزيل(  )البر  نوجميع انواع التوابل وخشب الصبر والسابا

كل ذلك شكل عامل اغراء لقوبلاي ،  (7)  ماركو بولو على منتوجاتها هذه التي كانت الصين بحاجة لهاثنى  وا

 .  وافق هذه الحملة مع اهدافه التوسعية في جنوب شرق اسياتعليها ولت لاء ليرسل حملة بحرية للاستي

ر ماركو بولو بانها كانت مقسمة إلى ثمانية ممالك كل مملكة كان لها حكمها  يشيصوص جزيرة جاوه فبخو

وتحكمت هذه المملكة م  1222هـ/  620  لتي اسسها كين أروك سنةاسنجوساري  اقواها مملكة  ،  (8)   الخاص بها

لها ذلك اموال طائلة سخرها ملوكها في الكفاح من اجل توحيد ممالك الجزيرة تحت ر  بتجارة البهارات فوف

ك الملك  في تحقيرسلطنتها، ونجح  بالي    قتينا جارا  ليتجهز لضم جزيرة  يتوقف عنده  لم  الذي  الهدف  هذا 

م  1289هـ/687سنة    من قوبلاي خان   ثبعومولكن ذلك لم يتحقق له لوصول    هوسية لملكالاندنمطره  وسو

بالإ يطالبه  امراً  لقوبلاي  ذعاحاملاً  رفضن  وعندما  بتحريك   كرتينا  خان  قوبلاي  أمر  عندها  ذلك  جارا 

بقيادة الامير شي بي والقوات البرية بقيادة كاو    هعلى جزيرة جاويلاء  أعده للاست  أن ق  الأسطول الذي سب

قطع ينج  ز الاف  مسافة    وبعد  سنةرست    كلم  أربعة  وذلك  جاوه  لجزيرة  الشمالي  الساحل  بي    قوات شي 

بحربه مع احدى   كان كرتينا جارا مشغولاً   ةخلال هذه الرحل  دون أن تجابه باي مقاومة لانم  1293هـ/692

الواقعة في الجزء الجنوبي من جاوه واثناء كيديري  ات  متمردت عليه والمس  مقاطعات الجزيرة التي كانت قد

 ت لبي قد نز يسطول شلأة في الوقت الذي كانت القوات البري اتينا جاررمواجهة حركة التمرد قتل الملك ك

 
 .  153-152الجنابي: جغرافية اوراسيا، ص   (1)

 .  153-152الجنابي: جغرافية اوراسيا، ص   (2)

 . 156-155الجنابي: جغرافية اوراسيا، ص   (3)

كيتشانوف، ي. أ: حيلة تيموتشجين )جنكيز خان( الذي فكر في السيطرة على العالم، ترجمة: طلحة الطيب، منشورات     (4)

في الشارة إلى صلة القربي بين المغول والهون وهجرتهم من    10م، ص  ٢٠٠٠مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي،  

 (. 1الهامش رقم ) 19امبراطورية المغول، ص موطنهم الأول جبال الهندكوش، ينظر عن ذلك: النجار: 

 .  156الجنابي: اجغرافية اوراسيا، ص   (5)

 .  156(؛ الجنابي: جغرافية اوراسيا، ص 2الهامش رقم ) 182ماركو بولو: رحلات ماركو بولو، ص   (6)

 .  283رحلات ماركو بولو، ص   (7)

 .  283رحلات ماركو بولو، ص   (8)



 

784 

  إنهيار وجيش كرتينا جارا    اوه وأخذت توسع سيطرتها على الجزيرة لتفرض نفوذها فيها اثر تشتتجارض  

 .  (1)لكتهمم

قد امتدت على معظم دول جنوب شرق    خان ي  وبهذا الانهيار تكون امبراطورية المغول على عهد قوبلا

خان ي  عن العديد من الجزر الاندنوسية الأخرى التي أعلنت تبعيتها وولائها لقوبلاضلاً  آسيا وجزيرة جاوه ف

 .  (2)باسمها  المشهورة بالكافور المسمىوجزيرة فانفور جويان طواعية ومن هذه الجزر جزيرة درا

 

 الخاتمة

 جمل في أدناه ما تم التوصل اليه من نتائج وعلى النحو الاتي:ن

 ة لخانات المغول العظام ارتكزت على مبدأ التوسع الذي بدأه ستبين من خلال البحث أن قوام السيا -1

 . ه خانات المغول العظامجوسار على نهجنكيزخان 

خطط  م  انكشرق اسيا  ب  و جنوحان اطماع الامبراطورية المغولية في التوسع ن  الدراسةأظهرت   -2

الذي اثناء حملته على جنوب الصين دخلت قطعات م( 1257-1251هـ/ 655-649) خاننكو لها منذ عهد م

لكن اضطرت الانسحاب لحاجة منكو   ، فيهاسكرية  من جيشه المناطق الشمالية من فيتنام وحققت مكاسب ع

 في الجنوب الصين.  ةات في عملياته العسكريالقطع هذهل

ي توسيع رقعة امبراطورية  فخان  منكو    خان سار على نهج والدهي  وتبين من هذه الدراسة أن قوبلا -3

ثم بدأ ما كان قد    م1279هـ/677  المغول فاكمل احتلال الصين الجنوبية ووحدها مع الصين الشمالية سنة

   خطط له بالتوسع لاحتلال بلدان جنوب شرق اسيا.

الاساليب السياسية من خلال ارسال مبعوثين عنه إلى  ولاً ألك سخان بلاي وأظهرت الدراسة ان قو -4

علان القبول بالتبعية له وفي حال الرفض كان الخيار إتضمنت دعوة ملوكها باسيا  جنوب شرق    نممالك بلدا

 . ل الحملات العسكرية على بلدانهاالثاني ارسا

القبول بالتبعية الكمبودية  ين  ييا مملكة الماسووفقا لهذه الدراسة كان رفض اكبر ممالك جنوب شرق   -5

بعد ان انهارت المملكة في حين قبلت  بجاهن    لتهزم جيوشها امام الجيش المغولي الذي دخل عاصمتها أن

 أخرى. صغيرة  ممالك لقوبلاي عسكرية ولتلحقها بالتبعيةالممالك الفيتنامية بالتبعية بعد مواجهات 

حتلال جزيرة جاوه والقضاء فيها اطوله الضخم بسداف قوبلاي التوسعية ما حققه اهوكان آخر أ -6

  واعلان عدد من ممالك الجزر الاندنوسية القبول بالتبعية لقوبلاي خان وذلك سنةجوساري  على مملكة سن

 م. 1293هـ/692

 .ندنوسيةالاعلان يكون قوبلاي خان قد حقق أهدافه التوسعية في جنوب شرق آسيا والجزر الاوبهذا 

 المصادر والمراجع

 أولاً: المصادر

ابن بطوطة، محمد بن عبدالله اللواتي: رحلة بن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار،  -1

 م. ٢٠١١روت، شرحه وقدم له: طلال حرب، منشورات دار الكتب العلمية، بي

اللبنانية،   -2 المشرق  مجلة  منشورات  السرياني،  الدولة  تاريخ  الملطي:  غريغوريوس  العبري،  ابن 

 م.  1954بيروت، 

ماركو بولو: رحلات ماركو بولو، ترجمه إلى العربية: عبد العزيز توفيق جاويد، الهيئة المصرية  -3

 م. ١٩٧٧العامة للكتاب، 

 
 .  326-325؛ مان: كوبلاي خان، ص 269الهمذاني: جامع التواريخ "تاريخ خلفاء جنكيزخان"، ص   (1)

 .  290، 288ماركو بولو: رحلات ماركو بولو، ص   (2)
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التواريخ   -4 جامع  عن الهمذاني:  ترجمه  أن"  قا  تيمور  الى  أوكتاي  من  خان  جنكيز  خلفاء  "تاريخ 

 م. ١٩٨۳الفارسية فؤاد عبد المعطي الصياد، منشورات دار النهضة العربية، بيروت، 

 

 ثانياً: المراجع

ارنولد، توماس: الدعوة الى الإسلام، ترجمة: حسن ابراهيم حسن وعبد المجيد عابدين وسماعيل  -1

 م.  ١٩٧٠تبه النهضة، القاهرة، النمراوي، منشورات مك

منشورات  -2 والإقليمية"،  العامة  الجغرافية  في  "دراسة  أوراسيا  جغرافية  خضير:  هاشم  الجنابي، 

 م. 1987جامعة الموصل، 

السامر، فيصل: الأصول التأريخية للحضارة العربية الإسلامية في الشرق الأقصى، منشورات دار  -3

 م. ١٩٨٦الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

 ستودارد، لوثورب: حاضرة العالم الإسلامي، ترجمة: عجاج نويهض، القاهرة. -4

للنشر   -5 اقرأ  مؤسسة  منشورات  الإسلامي،  التاريخ  في  الميسرة  الموسوعة  راغب:  السرجاني، 

 . م٢٠٠٧والتوزيع والترجمة، القاهرة، 

سلطان، طارق فتحي: العرب والصين في القرون الوسطى )دراسة حضارية(، منشورات مطبعة  -6

 م.  ٢٠٠٥العلا، الموصل، 

الشيخ، رأفت غنيمي وآخرين: تاريخ اسيا الحديث والمعاصر، منشورات عين للدراسات، القاهرة،   -7

 م. 2004

 م. 2007النفائس، بيروت،    طقوش، محمد سهيل: تاريخ المغول العظام والايلخانيين، منشورات دار -8

 عبد الحليم، رجب محمد: انتشار الإسلام بين المغول، منشورات دار النهضة العربية، بيروت.  -9

غروسيه، غرينيه: جنكيزخان قاهر العالم، ترجمة: خالد اسعد عيسى، دار حسان للطباعة والنشر،  -10

 م.  1982دمشق، 

ة تيموتشجين )جنكيز خان( الذي فكر في السيطرة على العالم، ترجمة: طلحة ا كيتشانوف، ي. أ: حي -11

 م.  ٢٠٠٠الطيب، منشورات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، 

مان، جون: كوبلاي خان ملك المغول الذي أعاد بناء الصين، ترجمة: أحمد لطفي، منشورات دار  -12

 م. ٢٠١3الكتب الوطنية، أبو ظبي، 

رغد -13 للمغول   النجار،  المبكر  التاريخ  عن  تحليلية  "دراسة  المغول  امبراطورية  الكريم:  عبد 

السلطة   على  السياسية  عمان  1365-1206هـ/766-603والصراعات  غيداء،  دار  منشورات،   – م"، 

 م.  2012الأردن، 

 هو خام، هيلدا: تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين، ترجمة: اشرف محمد كيلاني، -14

 م.2012منشورات المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 

 واكيم، سليم: امبراطورية على صهوات الجياد، دار الكتاب العربي، ص. -15
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